
أدباء نوبل ...حقائق و أسرار

89

تس  إيمري ك�ي

و الهولوكوست

ــن  ــن م ــه ملاي ــت في ــازي أزهق ــكر ن ــفيتز« معس »أوش
الأرواح البشريــة بطــرق وحشــية بعــد مــا يتــم تعذيبهــم عــن 
ــازات  ــم بالغ ــع و خنقه ــاقة و التجوي ــغال الش ــق الأش طري
ــرة  ــي في الف ــكل جماع ــم بش ــار عليه ــاق الن ــامة و إط الس
الممتــدة مابــن عامــي  1933الى 1945.و يرجــع الفضــل 
ــة و  ــخصيات أدبي ــعة إلى ش ــات البش ــذه الممارس ــح ه إلى فض
ــري  ــم »إيم ــة و منه ــرة الجماعي ــخة في الذاك ــت راس ــة بقي فني
ــاني  ــن الث ــخ 9 تشري ــود بتاري كيرتــس« الأديــب المجــري المول
ــكرات  ــن معس ــن م ــد الناج ــت و أح ــام 1929 في بودابيس ع
المــوت التــي أمــى فيهــا أكثــر مــن ســنة و هــو شــاب يافــع لا 
م لنــا صــورة واقعيــة  يتجــاوز عمــره الخامســة عــرة ســنة، قــدَّ
ذاتيــة مــن داخــل هــذه المعتقــات النازيــة في أواخــر الحــرب 
ــاة  ــا معان ر لن ــوَّ ــام 1944 و ص ــد ع ــة و بالتحدي ــة الثاني العالمي
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المعتقلــن النفســية و علاقاتهــم ببعــض مــن خــال مــا يُعــرَف 
النازيــة و إن كان »إيمــري كيرتــس«  المعســكرات  بــأدب 
ل كاتــب يكتــب  ــا و لا أحــب الأدب« أوَّ يقــول: » لســتُ أديبً
ــن  ــآداب ع ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــل ع ــة يحص ــة المجري باللغ
ــض«  ــر« »الرف ــم »لا مص ــة و تض ــي رباعي ــه و ه ــلِّ أعمال جُ
ــة  ــكرات النازي ر معس ــوَّ ــة« ص ــزي« و »تصفي ــم الانجلي »العل
أو مــا يُعــرَف بالهولوكوســت، و معناهــا إبــادة جماعيــة وقعــت 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة نفذهــا نظــام هتلــر النــازي في 
ــن  ــيين و معاق ــن سياس ــن معارض ــة م ــات بشري ــق مجموع ح
وغجــر، و أوشــفيتز ليــس هــو المعتقــل الوحيــد فهنــاك آخــر 

ــدن . ــن الم ــا م ــد و غيره في بوخنفال

ــال  ــن خ ــا م ــزوج بالتراجيدي ــع مم ــه واق ــداث روايات أح
محاولاتــه تقديــم صــور عــن معانــاة الُمعتقلــن النفســية جــراء 
ــون في  ــه النازي ــا اقترف ــية م ــدى وحش ــة و م ــاع الُمزري الأوض
حــق الُمســتضعفين حيــث أنَّ الكاتــب كان مــن ضمــن هــؤلاء 

ــد(. ــفيتز و بوخنفال ــن في)أوش الُمحتجَزي

هَــتْ اللجنــة  فــاز بجائــزة نوبــل لــآداب عــام 2002 و نوَّ
ــة  ــرد الهش ــة الف ــروي تجرب ــس« ي ــري كيرت ــويدية أنَّ »إيم الس
ــياسي  ــام س ــي دون اته ــخ الوح ــف التاري ــة تعسُّ في مواجه
أو أخلاقــي. و قــد لاقــت أعمالــه قبــولا و اهتمامًــا كبيريــن في 
ألمانيــا أكثــر مــن المجــر لأنَّ رواياتــه تــدور معظمهــا في ألمانيــا. 
كتاباتــه فيهــا نزعــة تشــاؤمية استســامية يقــول: » لا أســتطيع 
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ــاة  ــد لأنَّ حي ــن جدي ــدتُ م ــدة إلّ إذا وُلِ ــاة جدي ــدأ حي أن أب
الإنســان هــي اســتمرارية و الذاكــرة تبقــى راســخة .«، يتســم 
ــل مُنتقــاة قصــرة  ــه و جَُ أســلوبه بالعمــق الفكــري و صعوبت

فيهــا ســحر جــذّاب و يصــل بهــا إلى قمــة التوتــر.

ــدلا  ــارت ج ــام 1975 أث ــادرة ع ــر« الص ــة »لا مص رواي
قهــا لموضــوع ممنــوع في ذلــك الوقــت إبــان الحقبــة  واســعًا لتطرُّ
الشــيوعية .تــدور أحداثهــا في أواخــر الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــد  ــن أح ــذ م ــة يؤخَ ــال الرواي ــد أبط ــش« اح ــورج كنف و »ج
شــوارع بودابيســت المجريــة إلى المعتقــل النــازي الألمــاني الــذي 
ــم إلى  ــد ث ــم إلى بوخنفال ــدا ث ــوب بولن ــفيتس جن ــى أوش يُدعَ
ــاة في هــذه المعتقــات و  معســكر آخــر و يــرد الكاتــب الحي
علاقــة الُمحتجَزيــن مــع بعضهــم البعــض، و يكتشــف البطــل 
ــه في  ــن حول ــدور م ــا ي ــم م ــاولً فَهْ ــدًا مح ــر جدي ــا آخ عالًم
ــه مــن المعتقــات يُصــاب  ــد عودت ــة .و عن ــة الغريب هــذه البيئ
ــن  ــة م ــم بالدهش ــن يحدثه ــن الذي ــه و م ــن حول ــن م كل الذي
ــه فقــد رفــض تشــبيه كل مــا رآه بجهنــم فالــذي شــاهده  آرائ
هــو حالــة طبيعيــة بــدون افــراءات و لا مبالغــة كــا رفــض أن 
يكــون الهولوكوســت بضاعــة يُتاجَــر بهــا  لأهــداف سياســية.

و في فجــر يــوم الخميس الموافــق 31 من مارس ســنة 2016 
وافتــه المنيَّــة في منزلــه الكائــن بمدينة بودابسِــت عن عمــر يناهز 
الســادس و الثمانــن عامًــا بعــد صراعــه الطويــل مــع المــرض.
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إيمري كيرتس


